
مــــن نيويــــورك إلى الشرقــــاط مــــاذا بقــــي
لداعش في العراق؟

, سبتمبر  | كتبه أحمد الملاح

انطلقت فجر اليوم الثلاثاء عمليات تحرير مدينة الشرقاط العراقية جنوب مدينة الموصل، على لسان
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومن مدينة نيويورك الأمريكية بعد لقاء مع الرئيس الأمريكي بارك
أوباما وحمل اللقاء عدد من الرسائل المهمة، كما أن العمليات العسكرية لم تبدأ اليوم فقد سبقها

مجموعة تحركات ولكن عملية الزحف البري كانت البداية اليوم.

ير في سطور الشرقاط ومعركة التحر

ــا يً يــة الــتي تقــع علــى الحــدود الجنوبيــة لمحافظــة نينــوى وتابعــة إدار تعتــبر الشرقــاط مــن المــدن المحور
لمحافظة صلاح الدين وآخر معاقل تنظيم الدولة “داعش” فيها.

والشرقاط يقسمها نهر دجلة إلى قسمين: الساحل الأيمن وهو الذي يشكل مركز القضاء والساحل
يـف المدينـة، كمـا تقـع المدينـة ملاصـقة لمدينـة الحـضر التاريخيـة المشهـورة، وتعـداد الأيسر والـذي يمثـل ر
ســكانها يتجــاوز  ألــف نســمة حســب إحصائيــات عــام  ويســكنها عشــائر عربيــة، ومــن أبــرز
كـبر عشـائر العـراق – الجبـور، والجميلـة، واللهيـب، والعبيـد، والـدليم عشـائر المدينـة – عشائرهـا مـن أ
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وعشائر أخرى، تمتاز المدينة بتربة خصبة للزراعة، كما أن فيها العديد من الشعراء والأدباء المشهورين.

على غرار عدد من المدن العراقية تعرضت لحصار خانق قبل عمليات العسكرية أدى لمجاعة حقيقة،
إضافــة لنزوح أغلــب ســكانها وســط تجاهــل لأي اســتعدادات مدنيــة لاســتقبالهم مــن قبــل الحكومــة

العراقية مما فاقم المعاناة، بينما نزحت العوائل المؤيدة للتنظيم شمالاً باتجاه مدينة الموصل.

بعــد التوصــل للاتفــاق مــع الجــانب الأمريــكي تــم إعلان ساعــة الصــفر للزحــف علــى المدينــة وانقســم
المشاركون بالعملية للقطاعات الجوية، التي مثلها المقاتلات الأمريكية ضمن التحالف الدولي، والقوات

الجوية العراقية التابعة لوزارة الدفاع.

بينمـــا شـــاركت القطاعـــات البريـــة العراقيـــة عـــبر مدفعيـــة الجيـــش العـــراقي، وقـــوات النخبـــة “الفرقـــة
الذهبية” العراقية إضافة للحشد العشائري لصلاح الدين من المكون “السني”.

ووفق شهود عيان من داخل الموصل والشرقاط فإن قوات داعش في الشرقاط انسحبت مع عوائلها
باتجاه الموصل، وبقي فقط ما يطلق عليه “حوائط الصد” والأبنية المفخخة، والخنادق الملغمة، التي
قد تشكل عائقًا حقيقيًا في تقدم القوات العراقية البرية لما تحتاجه من جهد هندسي، وعمليات كر
وفر مع الجيوب التي وضعتها داعش داخل المدينة، وكل هذا لن يشكل نقطة تمنع الدخول للمدنية

ولكن قد يعيق التقدم ويكسب بعض الوقت.

القوات الخاصة العراقية

ماذا بقي لداعش في العراق؟

ما بقي للعراق لتخطي مرحلة وجود داعش العسكري المتواجد على الأرض العراقية هي عدد من
المناطق يمكن حصرها في (جزر الأنبار ،القائم، عنه، راوة، والحويجة، والشرقاط، والموصل) ويقتسم
الجيـش العـراقي والبيشمركـة الكرديـة القتـال علـى تلـك المنـاطق ويتوقـع أن يتـم القضـاء علـى التواجـد

العسكري كليًا في العراق نهاية هذا العام أو في مطلع العام القادم.

يخـوض الجيـش العـراقي الآن معـارك علـى جبهتين همـا الشرقـاط وجـزر الأنبار(نقصـد بجـزر الأنبـار جـز
الرمادي وهيت والبغدادي وهي مناطق غرب محافظة الأنبار) إضافة (القائم، عنه، راوة) بمساعدة
يًا وإنما مسألة وقت طيران التحالف الدولي، وتعتبر هذا المناطق ليست بالجوهرية والعصية عسكر
ويتــم تحريرهــا بشكــل نهــائي خاصــة أن هــذه المنــاطق أغلبهــا ليســت مــدنًا كــبيرة ولا بكثافــة ســكانية

مخيفة.

ير الحويجة التابعة لمحافظة كركوك والتي تعتبر قاعدة بينما تستعد البيشمركة الكردية لعمليات تحر
للتنظيم في كركوك ويتوقع أن العمليات سيتم تأخيرها بعد الموصل ولكن هناك أصوات تحذر من

ير الموصل قبل الخلاص من كل جيوب التنظيم في العراق. الإقدام على تحر

خروج الموصل من حكم تنظيم الدولة “داعش” يعني الضربة القاضية



لتواجده العسكري المكشوف على الأرض في العراق

وتبقــى الموصــل هــي المعركــة الحقيقــة الوحيــدة الــتي تحمــل الكثــير مــن الأمــور أبرزهــا حجــم التــداخل
الموجود في القوات المتمركزة حولها التي ذكرتها في مقال “رقعة شطرنج الموصل: البيادق حول المدينة”،
ووفق هذه الرواية فإن حقيقية التواجد العسكري لتنظيم الدولة “داعش” في العراق مقتصر على
الموصل وبقية الجيوب وهي معارك صغيرة لا يمكن اعتبارها مدن حقيقية وبخروج الموصل من حكم

تنظيم الدولة يعني الضربة القاضية للتواجد العسكري المكشوف على الأرض في العراق.

لقاء الوفد العراقي في نيويورك مع الرئيس الأمريكي بارك أوباما اليوم الثلاثاء

رسائل من نيويورك

حمـل تعليـق الرئيـس الأمريـكي خلال اللقـاء الـذي جمعـه بالوفـد العـراقي برئاسـة حيـدر العبـادي اليـوم
الثلاثاء في نيويورك جملة رسائل مهمة، كان أبرزها الكلام عن داعش ومعركة الموصل بالتحديد، وفي
خلال تعليق أوباما ذكر أن معركة الموصل ستكون صعبة وعلل ذلك لسببين رئيسيين أولهما حجم
المدينة الكبير والثاني أن داعش قد تغلغلت في المدنية بشكل جيد خلال الفترة الماضية، ولكنه أعرب
عن الاطمئنان أن التحرك سيكون سريعًا بمشاركة الجيش العراقي وقوات البيشمركة الكردية وقوات

التحالف.

هذه الرسالة واضحة عن وجود اتفاق جاهز بين بغداد وأربيل بعد تعثر دام خلال الأشهر الماضية،
ير الموصل. فيما لم يتم التطرق للجانب التركي الذي توقع البعض أن يكون له دور في عمليات تحر

فيما قال أوباما إن العمليات العسكرية ستأخذ بعين الاعتبار حماية وأمن المدنيين في الموصل، إضافة
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إلى أن الولايات المتحدة مستعدة لتقديم مساعدات إنسانية عاجلة، وكذلك المساهمة بشكل فعال
في عملية إعمال مدينة الموصل بعد التحرير.

فيما صرح مسؤول عسكري أمريكي أن الاستعدادات ستكون كاملة لإطلاق معركة استعادة الموصل
كتوبر القادم. في منتصف شهر أ

وفق هذه المعطيات فإن الرئيس الأمريكي يبدو أنه يبحث عن حسم قبل مغادرته البيت الأبيض
الأمـر الـذي سـيجعل معركـة الموصـل هـي معركـة سريعـة كـون أوبامـا لم يبـق لـه الكثـير ليغـادر مقعـده في
البيت الأبيض الأمر الذي يجب أن يحسن استغلاله الساسة العراقيون للحصول على الدعم الكافي
في العمليات العسكرية وعمليات الإعمار للمناطق والمدن المحررة والتي تعتبر هي التحدي الحقيقي لما

بعد التحرير.

فيما لم يتطرق الجميع لمن سيحكم المدينة بعد التحرير خاصة مع مشاركة قوات بمرجعيات مختلفة
(الجيش العراقي والبيشمركة الكردية) فهل سنشهد برلين جديدة ما بعد الحرب وتنقسم الموصل إلى

شطرين؟
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